
يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل 
العمراني – حفظه الله-

اعداد | عبداللطيف الصعر

"تـرجـع بشـــــــروط""تـرجـع بشـــــــروط"
ــة العاصمة  ــم) من أمان ــائل (عبدالله بن قاس * الس
ــبوع الماضي حول الطلاق فبعث  ــئلة الأس تفاعل مع أس

بهذه الأسئلة منها:
ــلاث طلقات متخللات الرجعة  والدي طلّق والدتي ث
ــدي أن يراجعها  ــوز لوال ــل يج ــنوات، فه ــت س قبل س
ــان في بيت واحد بعد انفصالهما .. أفيدونا  لأنهما يعيش

ماهو اللازم شرعاً في هذه المسألة؟
ــأن والدك قد  ــه إذا صح وتقرر ب ــم بأن ــواب: اعل - الج
طلّق والدتك ثلاث تطليقات متخللات الرجعة فلا تحل 
ــر يتصل بها  ــزوج برجل آخ ــى تت ــدك حت ــك لوال والدت
اتصالاً جنسياً لا مجرد عقد بلا اتصال جنسي، وبشرط 
ــون الزواج شرعياً وصحيحاً لم يقصد به التحليل  أن يك
لرجوعها إلى أبيك كما نص العلماء على ذلك لأن النبي 
ــرأة التي كانت تريد  ــلم نهى الم ــلى الله عليه وآله وس ص

الرجوع إلى زوجها الأول قبل أن يتصل بها الزوج الثاني 
ــلم:  ــال لها صلى الله عليه وآله وس ــياً، وق اتصالاً جنس
ــيلتك)  ــيلته ويذوق عس (لاترجعي حتى تذوقي عس

رواه البخاري.
ــكن فيه  ــك من البقاء في البيت الذي يس ولا مانع لأم
ــا في غرفة واحدة  ــا ولا يخلو به ــشرط أن لايراه والدك ب
لأنها قد أصًبحت أجنبية مثل سائر النساء الأجنبيات 

هذا والله سبحانه، ولي الهداية والتوفيق.
"لايقع الطلاق"

* ما قولكم فيمن يقول لزوجته (سأطلقك) هل يكون 
طلاقا؟ً

ــون إلا بصيغة الفعل الماضي  ــواب: الطلاق لا يك - الج
ــاء أو بالنداء بأن يقول لها: ياطالق أمّا إن قال  أو بالانش

ــه فلا يقع  ــم يتلفظ ب ــلى الطلاق ول ــأطلقك أو عزم ع س
طلاقاً.

"الطلاق بيد الرجل"
ــون الطلاق بيدها  ــترط المرأة أن يك * هل يجوز أن تش

لا بيد الزوج؟
ــي  ــب ومذهب المذاه ــض  لبع ــذا رأي  ــواب: ه الج  -
ــد الرجل وبعض العلماء  ــخصي  أنه لا يكون إلا في ي الش
ــها  الذين يجوّزون ذلك يقولون بأنه يوكلها تطلق نفس
ــن باب التوكيل، ورأيي أنه لا يكون الطلاق إلا بيد  وهو م

الرجل.
"ما عزم عليه"

ــأل عن  ــران يس ــة عم ــن محافظ ــائل (ل.و) م * الس
ــيئاً من ماله  ــه أخذت ش ــه أنّ زوجت ــل مغترب بلغ (رج

ــاً أن يطلقها، ولما  ــه إن كان تصرفها خاطئ فنوى في نفس
ــح .. فهل يقع  ــا صحي ــر اتضح أن تصرفه ــيّن من الأم تب

الطلاق أم تلزمه الكفارة؟
ــم ينطق بطلاق  ــح بأنه ل ــم أنه إن ص ــواب: اعل - الج
ــب عليه طلقة ولا تجب عليه  وإنما عزم عليه فلا تحس
ــلاق وعدم وجوب الكفارة  كفارة لأن الأصل هو عدم الط
ــك ولم يرد دليل على ذلك بل دل  ــى يرد دليل على ذل حت
الدليل على عدم وقوع الطلاق وعدم وجوب الكفارة وهو 
ــن أبي هريرة –رضي الله  الحديث الصحيح المصرح (ع
ــلم أنه قال: إن  ــه- عن النبي صلى الله عليه وآله وس عن
ــها ما لم تعمل  الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفاس

أو تتكلم).
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ــورة ملحة  ــر بص ــادة النظ ــت لإع ــان الوق ح
ــة  ــة الجمع ــة خطب ــدى ملاءم ــة في م وضروري
ــاكله اليوم في  ــع المعاش الذي تبرز أهم مش للواق
ــان ولا المكان ولا  ــد الزم ــاب، ولم يع ــة الإره قضي
ــمح أن يظل  ــا تس ــروف المحيطة بن ــى الظ حت

ــيراً للماضي أو متطلعاً  ــجدي أس الخطاب المس
ــأن من  ــأنه ش ــة خاطئة ش ــتقبل بطريق للمس
ــا وبين الأسر  ــة يخطئ طريقه ــد الجنة لكن يري
ــل خطبة  ــتقبل تظ ــع إلى المس ــاضي والتطل للم
الجمعة ترزح تحت وطأة الأمجاد والعويل على 
ــابقة في تاريخ  محطات العزة والانتصارات الس
ــب مع  ــة ، وبين تناول الحاضر بما لا يتناس الأم
ــية  ــورات والتحولات المجتمعية والسياس التط
ــي  ــاب الدين ــب الخط ــذا وذاك يتطل ــين ه ... وب
الاستفاقة الملحة والضرورية من خلال مواجهة 
ــة تحافظ على  ــتراتيجية عصري الواقع وفق اس
ــائل المواكبة للمتغيرات  أصالته وتجدد فيه وس
ــذا المنطلق الإيجابي  ــة اليومية ومن ه الحياتي
ــن اندثار الخطاب  كن لنا الحديث ع يم 
ــين الممل  ــة الروت ــه تطوى صفح ــلبي ومع الس
الذي اتسمت به خطبة الجمعة حتى أصبحت 
ــهد بها ووصفاً شعبياً حسب المثل  مثلاً يستش
ــه الفقيه) لما تتناوله  (الخطبة الخطبة والفقي
ــد إلى الحد الذي  ــة والتقلي ــع الرتاب ــن مواضي م
جعل من بعض الخطباء يعتمدون على ما ورثوه 
من الكتب التي تجمع خطب الجمعة على مدار 
ــام، ولأنه التقليد الأعمى فقد تناول البعض  الع

ــى على المصلين  ــدى الجمع موضوعاً ألق في إح
ــنين يحكي فيه الخطيب في ذاك  قبل مئات الس
ــلمين  ــا اقترفه جيش التتار في حق المس الزمن م
ــا أن نتخيل الصدمة  ــداد ...ولن ــاء غزوه لبغ أثن
ــن أخرجهم خطيبنا  ــتمعين الذي الهائلة للمس

المفوه خارج الزمن .
وبالإضافة إلى ما سبق من اعتماد العديد من 
خطباء المساجد لخطب الجمعة المنقولة سلفاً 
ــد بعض منابر  ــاف، فإننا نج خصوصاً في الأري
ــا لا يتعلق  ــا في تناول م ــة تكرس خطبه الجمع
ــن بعيد على  ــب ولا م ــن قري ــاس لا م ــع الن بواق
ــرار المواضيع الفقهية التي جرت معها ويلات  غ
الاختلاف في مسائل حلق اللحية وتقصير الثوب 
وغيرها من المسائل المتسع فيها الاختلاف دون 
ــلى الحلال والحرام  ــون لها تأثير مباشر ع أن يك
ــة انحرفت عن  ــا مجازفة جريئ ــير عليه والتنك
ــها في التطرف والتشدد  الصواب وأدخلت نفس
المذموم ....ناهيك عن مظهر خطابي بدأ يظهر 
شيئاً فشيئاً ، انخدع فيه بعض الخطباء الذين 
ــصر عندما يتناولون  ــم يواكبون الع يظنون أنه
ــمس  ــاد الحب والكرس ــة وأعي ــع العولم مواضي
ــة التي لا يلقي لها  ــا من المواضيع الهزيل وغيره
ــلم في الغالب أي اعتبار ...كل هذه المظاهر  المس
ــة الخطاب  ــين غفل ــاك في ح ــا أو هن ــري هن تج
المسئول عن القضايا التي تمس الواقع المعاش 
ــة لها  ــة الجمع ــي خطب ــا إلى تبن ــاج معه ونحت
ــاكل  ــاب ... ناهيك عن المش ــا الإره وفي مقدمته
ــكون من  ــة التي أصبح المجتمع يش الاجتماعي
ــار ظاهرة  تفاقمها في صورة انفلات الأمن وانتش
الاختطاف والعبث المتواصل بشبكات الكهرباء 
وأنابيب النفط وقطع الطرقات وارتفاع معدلات 
الجرائم .... وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى 
توعية دينية مباشرة ... وحتى لا يصبح خطيب 
الجمعة مغرد خارج السرب فلا بد على الجهات 
ــح  ــل في تصحي ــا الكام ــوم بدوره ــة أن تق المعني
ــجدي وإخراجه من إطار  ــار الخطاب المس مس
ــة الرتابة المتقوقع  ــه وحال الانغلاق الذي يعيش
ــر والمواكبة والتجديد في  فيها إلى خطاب التنوي
ــادية  ــات والمواضيع والمضامين الإرش الإطروح
الهادفة إلى خلق ثقافة مجتمعية واعية بمخاطر 
الإرهاب على سبيل المثال ...لو تصورنا أن وزارة 
الأوقاف والإرشاد المعنية بأداء الخطاب الديني 
نجحت في إعداد وتعميم خطبة جمعة موحدة 
عبر آلية تناول هذا الموضوع في مختلف مساجد 
ــيق مع  ــا بالتعاون والتنس ــة وقدرته الجمهوري
ــات  ــة في المحافظ ــة والتنفيذي ــس المحلي المجال
ــاء على تناول هذا الموضوع في  على إلزام الخطب
ــبقاً ...لنا أن نتخيل عند  يوم جمعة محدد مس
ــاجد ..كيف  ــلى جميع المس ــد الموضوع ع توحي
ــع وتفاعله مع فحوى  ــتكون ردة فعل المجتم س
ــتخلق معها  ــة التي س ــذه الخطب ــون ه ومضم
ــتويات  ــة مجتمعية هائلة ترتفع معها مس ثقاف
ــتفادة  ــدي اس ــاب وم ــر الاره ــة بمخاط التوعي
ــمعوه وواجبات كل منهم  الناس من خلال ما س
ــه ونطاق تخصصه، ناهيك عن  كل في إطار عمل
ــيرات مباشرة  ــن تأث ــذه الخطبة م ــا تحدثه ه م
ــهم ولقاءاتهم بعد  ــاس في مجالس ــا الن يتناوله
خطبة الجمعة، والأمر ليس بالصعوبة إن بدأنا 
ــاً أن الوصول إلى  العمل لتحقيق ذلك خصوص
ــاج إلى اعتمادات وميزانيات  هذا الهدف لا يحت
ــة عالية وضمير  ــا يحتاج إلى هم ــة بقدر م طائل
ــام بواجبنا ...  ــئول نرفق معهما أهمية القي مس
ــيق والتعاون من الجميع يمكن  وبجهود التنس
ــم النجاح والتأثير تبدو وتظهر  لنا أن نرى معال
ــم ... عندها يبرز  ــاس وتفاعله ــلوكيات الن في س
ــة ونجاحها في  ــوري لخطبة الجمع ــدور المح ال
حلحلة الأوضاع بما تم فيها من تلافٍ للأخطاء 
ــثرات ...والله  ــاوز الع ــار وتج ــح للمس وتصحي
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ــب  ــتقرار مطل ــة والاس ــان والطمأنين ــن والأم     إن الأم
ــن يرغد العيش  ــان ففي ظل الأم ــن مطالب الإنس ضروري م
ــادة ربهم ومصالح دنياهم  ــشر العلم ويتفرغ الناس لعب وينت
لذا كانت دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام "ربي اجعل هذا 

البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات"
ــدو الأمن  ــو ع ــح ه ــا أصب ــاب في حاضرن ــك أن الإره ولاش
ــاعة وخطَرَ المستقبل، يتولد  والاستقرار ويمثل قضيّةَ الس
ــلوك ومن عدم التعايشِ  ــأ في المعتَقَد والفكر والس عن خطَ
ــتقبَل، فقد ينتج  ــدم الرغبة في صناعة المس ــع الواقِع وع م
ــامٍ شرير،  ــسِ أو انتق ــأس مع النف ــع دنيوي أو ي ــن مطم ع

ــلامية الغراء تقف  بوضوح في إدانة الإرهاب  والشريعة الإس
ــي تؤدي إلي  ــانية وكل الأفعال الت ــد الإنس ــذي يرتكب ض ال
ــتهداف رجال  ــاء، واس ــاء الأبري ــفك دم ــع الآمنين، وس تروي
ــاوس ناهيك عن  ــلحة حماة الوطن الأش الامن والقوات المس
ــآت الحيوية، واستنزاف خيرات الوطن وثرواته.  تدمير المنش
، ويرى الشرع الحكيم هذه الجريمة محاربة لله ورسوله كما 
ــولَهُ  جاء في قوله تعالى: " إنَِّمَا جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرسَُ

عَ  ــوا أوَْ تُقَطَّ ــوا أوَْ يُصَلَّبُ لُ ــاداً أنَْ يُقَتَّ ــعَوْنَ فيِ الأْرَضِْ فَسَ وَيَسْ
ــلاَفٍ أوَْ يُنْفَوْا مِنَ الأْرَضِْ ذَلِكَ لَهُمْ  أيَْدِيهِمْ وَأرَجُْلُهُمْ مِنْ خِ

ــمْ فيِ الآْخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  "،فيبين  نْيَا وَلَهُ ــزيٌْ فيِ الدُّ خِ
ــة المتقدمة الذكر  ــا في هذه الآية الكريم ــه تعالى لن الل
ــوله صلى الله عليه  جزاء الذين يحاربون الله ورس
وسلم. بخروجهم على طاعة ولي الأمر، والاستهانة 
ــفكون  ــادا فيس ــعون في الأرض فس بأحكامه، ويس
ــشرون  ــاء، وين ــرون المكائد للأبري ــاء، ويدب الدم
ــب في قلوب  ــزع، والرع ــراب، والف ــق، والاضط القل
ــتور  والدس ــشرع  ال ــة  بانتهاك حرم ــين  الآمن
والقانون، والإخلال بالأمن والنظام،فأمر بالضرب 
ــاد تدبيرهم، وتضييق الخناق  على أيديهم، وإفس
ــم أو تصليبهم أو تقطع  ــب بتقتيله عليهم وطال
ــم  ــم نفيه ــلاف أو يت ــن خ ــم م ــم وأرجله أيديه
ــذه الأرض  ــيراً له ــا تطه ــي هم به ــة الت ــن الدول م

ــاد من طغيانهم،  ــا للعب ــم، وتخليص ــن شروره م
ــه  ــا نفس ــبر كل من ــم، وأن يعت ــم، وأجرامه وظلمه

ــام فيه،  ــن الوطن والنظ ــظ أم ــا بحف ــا مكلف جندي
ــلام يعظم حياة الإنسان  واحترام القانون لأن الإس

ــلام  ــتبيحها، والإس ــترخصها ويس والإرهاب يس
ــس أمن المجتمعات وطمأنينتها، والإرهاب  يؤس
ــز الأمن، وطمأنينة النفوس، وعليه  يقوض ركائ
ــه من المهم الإقرار بأن الإرهاب لا وطن له ولا  فإن

عقيدة.
ــام عناصر  ــن قي ــدث مؤخراً م ــا ح ــل م    ولع

ــكرية بمديرية  ــة العس ــام المنطق ــة باقتح إرهابي
التواهي والتي نتج عنها استشهاد عدد من الجنود 

وإصابة الآخر منهم إلى جانب إثارة الرعب والخوف لدى 
ــدى تلك الدناءة التي وصلت  المواطنين الأمنيين يؤكد م
ــة والأخرى  ــة بين الفين ــات الارهابي ــك الجماع اليها تل

ويدل على مدى ذلك الحقد الدفين التي تنتهجه،
ــذه! فلا  ــم ه ــمون تصرفاته ــاذا يس ــم  م ــه عليك  -بالل

ــبرر عملهم هذا  ــا ي ــس لديهم م ــن يقرها ولي ــل ولا دي عق
ــاة الوطن  ــن الغالي ولحم ــح هذا الوط ــتهدافهم لمصال باس
الأشاوس من رجال القوات المسلحة والأمن، فالآن اتضحت 

ــة دحرهم ومحاربة  ــمس الخيانة لهؤلاء وواجب مواصل ش
ــر يحتاج إلى  ــه اليوم أم ــا نواجه ــان ضلالهم،فم ــم وبي فكره
ــة ومتابعة معالجة وتوعية متواصلة عبر كل القنوات  مواجه
ــعور  تهدف في مجملها إلى تنمية الحس الأمني وتحفيز الش
بالمسؤولية الوطنية باعتبار الحس الأمني هو حجر الزاوية 
ــور الثقة بين المواطن  في هذه القضية، إلى جانب ذلك مد جس
ــة تنمي جهود المكافحة  ــزة الأمنية وخلق ثقة متبادل والأجه

في سبيل الوقاية.
ــن أن نتقي  ــة الإرهابية  لا يمك ــذه الفئة المنحرف ــا أن ه كم
ــعى  في  ــراد الوطن جميعًا؛ لأنّها فئة تس ــا إلاَّ بتعاونٍ أف شرهَّ
ــشر الفوضى  ــعى في ن ــدي الأمة، تس ــن أي ــير م ــزاع كلّ خ انت

ــة والمناطقية،  ــد والكراهي ــة الحق ــاعة ثقاف والتخريب وإش
ــخصيات  ــات وش ــا ومنظم ــع أحزاب ــلى الجمي ــب ع فالواج
اجتماعية ومواطنين أن يقفوا صفاً واحداً متماسكاً لمحاربة 
ــدّه الخطير  ــه، ومواجهة م ــاق علي ــق الخن ــاب وتضيي الإره
ــزة الأمنية، لأنه نبتة  ــدة، والتعاون مع الأجه ــلى كل الاصع ع
ــخص منا أحدًا على  ــة شريرة ظالمة، وأن لا يعيَن  أي ش خبيث
ــد الله  ــةَ الدماء عن ــن، فحرم ــدوان والعبث بالأم ــم والع الإث
ــيرة من كبائر  ــاء بلا حقٍّ كب ــل المواطنين  الأبري ــة، وقت عظيم
الذنوب،وإرهاب  ومن يستحلُّ قتلَهم ويرى حِلّ دمائهم فإنّ 
د صاحبها  ذلك يخشى عليه أن يكونَ على غير الإسلام؛ متوعَّ

بلعنة الله وغضبه والخلودِ في عذابه. 
ــعب  ــي الفرصة لأعداء والوطن والش ــلا ينبغي أن نعط ف
ــؤلاء  ــلى ه ــتر ع ــوم بالتس ــن يق ــا وم ــسيء ألين ــي لت اليمن
العناصر الإرهابية ويمنحهم الحماية فإنة يعتبر شريكاً لهم 
في أعمالهم الوحشية وعملياتهم الإجرامية فهل من المعقول 
ــا واحتضانهم  ــاء عندن ــدة بالبق ــاصر القاع ــمح لعن أن نس
ــن أعمالهم الإرهابية  ــا عانت الكثير م ــة أن بلادن بيننا خاص
ــت أكبر الضرر على  ــائر بشرية والحق ومانجم عنها من خس
ــدوره على  ــس ب ــذي انعك ــة وال ــكنية العام ــتقرار والس الاس

الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية.
والله الموفق،،،

 فاهم الفضلي


